الخـاتمـة



الحمد لله الذي إليه المنتهى وإليه المساق، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي أكرمه ربه فرفعه إلى الرفيق الأعلى والمكان الأسنى وأكرمه بالحوض والشفاعة. وبعد:
فإن مما يقتضيه المقام أن يختم كل عمل بنتائجه وثمراته لتكون مختصراً جامعاً لمن رام الخلاصة، غير أنني سأقصر عن تكرار ذكر مباحث الرسالة وفصولها وما احتوته من مسائل ومباحث وقواعد؛ لأن المقدمة ومضمون الرسالة بما يدل عليه فهرس الموضوعات كاف في ذلك. 

وقد خلصت بهذه الدراسة إلى نتائج مهمة: 

أولاً: أن السياق علم عظيم متعلق بفهم كتاب الله مباشرة، وهو يمثل الروح في الكلام الذي يجري فيه؛ إذ يجعله متناسقاً منتظماً دالاً على المعنى الصحيح، وهو جار في كلام الله باتفاق العلماء؛ بل هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله مؤتلفاً منتظماً على نحو كمال نظمه وإحكامه. 

ثانياً: اتفق القدامى والمحدثون على اعتباره وأهميته وأثره في الدلالة على المعنى الصحيح وتحديده، وكشف الغموض فيه؛ وعليه فإن من رام فهماً صحيحاً لكتاب الله تعالى فعليه بالنظر للسياق بمجموع قرائنه ودلالاته.
ثالثاً: أن منهج دراسة تفسير كتاب الله اعتماداً على السياق منهج مأمون صحيح معتبر عند العلماء، وقد اعتمده كثير من المفسرين على تفاوت فيما بينهم، وقد أظهرت هذه الدراسة أهمية تفسير كتاب الله تعالى على نحو هذا المنهج العظيم. 

رابعاً: مازالت الحاجة ماسة إلى دراسة هذا العلم وتحقيقه وإبرازه ورسم منهج عملي صحيح لتفسير كتاب الله تعالى باعتبار السياق، وتعتبر هذه الدراسة - بحمد الله - مساهمة جادة في ذلك. 

خامساً:  إن كان ثمة جديد قدمته هذه الدراسة، فإنه يعد -فيما أرجو- إبراز منهج جديد لفهم كتاب الله تعالى فهماً صحيحاً، وهو منهج التفسير بالسياق؛ حيث أنها -بتوفيق الله- قد استطاعت أن ترسم منهجاً عملياً تطبيقياً لفهم كلام الله تعالى في سورتين عظيمتين هما سورتا الفاتحة والبقرة، اعتماداً على السياق، وأرجو أن تكون هذه الدراسة قد وضعت أيدينا وأطلعتنا على أصل عظيم من أصول تفسير كتاب الله تعالى. 
وجهة نظر 
بعد أن وفقني الله تعالى لهذه الدراسة، وبعد أن ظهر لي آثارها العظيمة في فهم كتاب الله تعالى على منهج صحيح، فإنني أعرض لوجه نظر مهمة في هذا المجال، وهي أن تتبنى إحدى المؤسسات العلمية، أو الجامعات مشروعاً عملياً متكاملاً يجمع فئة من المتخصصين في التفسير واللغة، يهدف إلى إخراج تفسير لكتاب الله تعالى اعتماداً على هذا المنهج العظيم. 

وإنني أرى أن هذا المشروع المبارك سيكون له - بإذن الله تعالى - أثر عظيم في خدمة كتاب الله تعالى، وبعث لمنهج جديد في تفسيره، وأسأل الله تعالى أن يتتم ذلك ويحققه على الوجه الأكمل الذي يرضيه. 
موضوعات مقترحة: 

تبين لي خلال بحثي لهذا الموضوع أنه موضوع جديد، في طيه كنز من الموضوعات التي يمكن طرحها كرسائل علمية متخصصة، وكفى بها فضلاً أنها خدمة لكتاب الله تعالى وإبراز لمنهج صحيح لفهمه، ومن أبرز الموضوعات المقترحة في ذلك:
1- دراسة مناهج المفسرين في تناوله، وقد عملت عدة رسائل في مناهج بعض المفسرين كابن جرير، ومفسري المدرسة العقلية. 

2- دراسة أغراض سور القرآن ومقاصدها الأساسية الجامعة، وتطبيقها على مضمون السورة كلها؛ فإن ذلك علم عظيم يبعث على فهم صحيح لكتاب الله تعالى. 
3- دراسة سور القرآن وتفسيرها من خلال السياق. 
4- دراسة مسائل الترجيح في سورة معينة باعتبار دلالة السياق. 
الختام دعاء:

خير ما أختم به عملي وجهدي، ما ختم به الله تعالى سورة البقرة من الدعاء، تعليماً للمؤمنين، بعد أن أتم لهم الدين وأكمل لهم الشريعة. 
+ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ".
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